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http://www.arabisants.org 

 
Invitation à signer 

Cher compatriote, si le contenu de ce texte correspond à des orientations que vous auriez 
préconisées pour les dirigeants du Sénégal, nous vous invitons à le signer (Voir le site : 
http://www.arabisants.org) et à œuvrer pour qu’un nombre important de nos compatriotes vous 
imite. Ce qui nous permettra d’attirer l’attention de nos gouvernants sur la nécessité de bien 
miser sur tout notre héritage socio-culturel et de mieux investir notre patrimoine intellectuel et 
spirituel pour un développement harmonieux du Sénégal. 
Ce texte sera édité avec la liste des signataires et remis au nouveau Président de la République du 
Sénégal. 

 
  :للتوقيع دعوة

 ندعوكم للتوقيع ،قادة السنغالله وجتك توصيه  تُريد أنماوافق لعزيز، إذا كان مضمون هذا النص يُ  امواطني
وف  سإذ. ممكنعدد ليقوم بإمضائه أكبر والعمل )   http://www.arabisants.org:ادخل الموقع  (عليه

  مواردنا تراثناكل الاجتماعي والثقافي واستثمار نااث تر الاعتماد علي ضرورة إلي حُكَامنا نظرلفت  ذلك بيسمح
  .نسجامة لتنمية وطننا العزيز با والروحيةالفكري

. إلى رئيس جمهورية سنغاللتسليمه بعد الانتخاباتنشر هذا النص مع قائمة الموقعين يوف س  
 

Prénoms  
 الإسم

NOM  
 اللقب

Fonction 

  الوظيفة
Lieu de résidence 

 مكان الإقامة

E-mail 
 البريد الإلكتروني
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:سنغال ة رئاسل نمرشحيالي لإدعوة   
 ضرورة استثمار كل تراثنا الفكري والروحي

 
المرشحين؛ ننااخو إ  
  المزدوجفإهمال هذا الانتماء . و الغربيةرات الشرقيةمفترق طرق التأثيفي  كانت ،تعلمونكما ن سنغال إ
  من الضرورة إن عن القولغنيٌ   و.، عاب خطط تنميتنا و نقص من فاعليتهاي اعتباره كما ينبغعدمو 

 .لتغلب على التخلف للنجاة من سوء التنمية وااتنايإمكاناستخدام كل ،  و روحي والالفكرينا كل تراثاستثمار 
  أولوياتها منو ر تعتبو  أن تضعوها نصب أعينكم ينملآ ،المواطنين شواغلبعض لكم نلخص في ما يلي 

.و الرئاسيالانتخابي  برنامجكم  
 

ن مكانة اللغة العربيةع) أ  

اللغة , إن العربية كانت، قبل وصول الفرنسيين بمدة مديدة. جليةالحقيقة  الهنا ذَكرلنتعزيزي المرشح، 
, فهي. زعم البعضي كماولذا لا يمكن أن تُعد كلغة مدرسية ثانوية . في السنغالالمكتوبة و المدروسة الوحيدة 

إذ أنها علي أساس بناء أول . الدبلوماسية لهذا البلد من المنظور التاريخي، أسبق اللغات التعليمية والإدارية و
فهذه اللغة هي . لمجاورة طلبة العلوم الإسلامية من المناطق اهذا المنار الذي انجذب إليه. ليةمدرسة سنغا

التي أعطت شعب هذا البلد أبجديته الأولى، ومخطوطاته السالفة وكذلك مثقفيه الأوائل الذين كانوا له عنوانا  
 الشيخ  موسى كَمَرَ ها كتبالفوتي تال  الجليلة؛ ب بواسطتها وصلتنا أعمال  شيخ عمر. في كل بقاء العالم

لحاج إبراهيم نياس لإعطاء الثقافة السنغالية مكانتها علي منابر شتي في تاريخ سنغال وكذا استخدمها الشيخ ا
لنتذكر أيضا أن العربية  كانت اللغة الرسمية للدولة الأئمة في فوتا جالون،  والمستخدمة للاتصال . العالم

 الحاج مالك فكتابات. فهي حاليا لغة زعماء الدين الإسلامي. بين الإدارة الفرنسية و الارستقراطية المحلية
علما بأن هذه الكتابات هي التي تساعد .  والعديد من العلماء محفوظة بحروفها امباكيسي و أحمدو بامبا

  .السنغاليةتحديد الثقافة  علي وصف و
ثون بنظام التعليم العربي زالوا يتشبً إذ أنهم ما. اتعلُق السنغاليين باللغة العربية قويً , منذ ذلك الحين, لم يزل
على الرغم من التقريع المستمر الذي , مدارس العلوم الإسلامية مازالت مرتفعةب الالتحاقفطلبات . ميالإسلا

الفصول ف.  غرب من التقوم به وسائل الإعلام والمنظمات الغير الحكومية الساعية للحصول على دعم
ين عدم تَعلمهم لغة القرآن أثناء  كبار موظفي الدولة نادميملؤها ،الدراسية المسائية في المعهد الإسلامي بدكار

. معاهد وجامعات عالم العربيبلالتحاق ل من شباب سنغال يغتربون كل عام اآلاف أن ،زد علي ذلك. طفولتهم
بمعيار عدد خريجي  ،ال في المركز الثانين سنغ كوْ 2009)مامادو يوري سال، (  أظهرت دراسة حديثة

 أيضا، خلافا تظهر أ كما .  عربيةبعد السودان ال لدان الأفريقيةفي ترتيب الب  ،2005 إلي 1961الأزهر بين 
 الرسمي في ينظام التعليمالمن  مُمَاثليهمنسبة جاوز  بين خريجي الأزهر تُ ينيِ إن نسبة العلم، للشائعات

  .%)27مقابل من أقسام غير أدبية % 34 (الأخيرةالسنوات العشر 
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  !مورد أي اللغة ك و استغلال هذهالثروة هذهثمار بر من الغرابة البالغة عدم استعتَ ولذا، يُ 
  

  احالي للغة العربيةا  أهمية)ب

 اللغوي سنعكالإفا. التحولات الاجتماعية والثقافية التي نتجت عن دخول الإسلام تختلف من بلد إلى آخرإن 
رين الأوروبيين فعلوا علما بأن المستعم. لهذه التغيرات تابع لِمَدي استقبال أو استيعاب تركة الغازي الغربي

من .  من مقاومتهمالوطنلقضاء على الثقافة العربية الإسلامية التي مكنت ا  و"حضارتهم"لنشر المستحيل 
 الناطقين  ةفكونهم من مجموع. أن القادة الذين جاؤوا بعدهم لم يغيروا شيئا من أساس هذا المشروع المؤسف

هكذا أهملوا اللغة العربية فتركوها بلا قيمة . أية فائدة في لغة أُخريهم من رؤية عَ نَ بالإنجليزية  أو الفرنسية مَ 
ولذا، اُختزلت العروبة اللغوية لهذه . ترفوها قط كواسطة قابلة للاستخدام في أي نطاقلم يع. ور العبادةخارج دُ 

 اتمن دفن اللغن إذ مكً . ا النهج قد نجح في الماضيطبعا، هذ. البلدان إلي العروبة القرآنية أو الإسلامية
  .جارية الأصلية للكتب المقدسة المسيحية أو اليهودية فأصبحت غير 

أمام  ،بمقياس عدد الناطقين عالميااللغات سة داس الآنهي ا ف.لكن اللغة العربية صمدت أمام هذه الخطة
رون قدَ نغاليين يُ ون بها من السيٌ مالأ الغير .(Louis-Jean Alain et Calvet , 2009) الفرنسية الحادية عشر

ة ي اللغة الدراس، علي حساب الرسمية، فهي.  ٪38باللغة الفرنسية  القارءون يمثل  ين   ح ٪26حوالي ب
  ).RGPH  ،2002(م مات ديوربيل، كاولاك، لوغا، سانت لويس وم أقاليفي السائدة  

 سبتمبر 11لغربي منذ حادثة للثقافة العربية الإسلامية موضع اهتمام خاص في العالم ا إضافة إلي ذلك أن 
فبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .  عدا اقتصاديا كما أصبغت الأزمة المالية لهذا الاهتمام بُ .2001

OCDEفي السنغال، تستغل .  تبذل الآن قصاري جهدها لتَتمكن من التفاهم والتفاوض مع حاملي تلك الثقافة
لكن هذا .  العالم الإسلامي لتوطيد علاقتها الاقتصادية مع البلدان العربيةالحكومة الحالية انتماء سنغال إلي

، بدلا من أن تكون ميزة )عليه الصلاة والسلام(إذ أن لغة محمد ! ةالنهج لم يُعط بعد كل الثمار المرجو 
أية لغة من الغريب أن بإمكان هؤلاء تمثيل الشعب ب. فهي عائقة لمعظم أعضاء الحكومة السنغالية, تنافسية

ة مع  علاقات سنغال الدبلوماسية و التجاريلم تتسم, و لذا. واطنوهم مع العربما عدا تلك التي يقاسمها م
  .ذكرتُ   بفاعلية  الآن العالم العربي والإسلامي حتى

  
  .الروحيالفكري و تراثنا استثمار كل ضرورة )ج

 السود في الحضارة الإنسانية لإثبات مساهمةية، الزنج مهرجان العالمي الثالث للفنونالم يظتن قد تم هذه السنة
 م ياق حين ،ولكن .اأفريقين في حال متشائمال  والتاريختفكيك حجج منكري و  عالم القرن الحادي والعشرينل

. سنغال الفكري والروحي  تراث أهميةإبداءحاولوا زمنا ي لم ، هذه المهمة بجو قيم السود الزنوجة   ومُروِ انصار
 . من أبنائهاأدبا الثامن عشر و التاسع عشر ي قرن ملؤوا منقط  اعتبروا ما ل.بمثقفيها الأوائل  يومااأشادو  مال
الحفاظ ه من تنإذ مكً ب شعالر ية وتحر نَ سَ  ودورها في أنْ  ألأصل مدرسة سنغال الشرقية عراقة أبرزوا وقتا مال

رمز من اسم بالعامة من المؤسسات  الي عُ يةمؤسسة تعليمكما أنهم لم يروا لحظة ضرورة تسمية . على ثقافته
أن مدنا العلمية  . أضف إلي ذلك.ية الأكاديمية السنغالالصورة  ذلك يُزيِف و لورموز ثقافة سنغال الأوائل

 أو تيلون (Ngigilone) انقِجلون (Sinthiou)سينتيو ,(Pir saniokhor)العريقة ك بير سانيوخور
(Thilogne) لم يكن قط  بعبارة أخري، .قرية غير جديرة بالاعتبار في السنغالأصبحت في نظرهم مثل أية
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شيوخ الطرق الصوفية   للسنغال كثَراء تركهالروحي والفكريإرث ، تسليط الضوء على في وُسع هؤلاء الحكًام
 ا أنكم مع تجاهل دورهم،ب كتَ يُ  أنمكن يُ لا، يلسنغالاأن التاريخ الثقافي ب فوا أبداعتر يلم  .لصالح هذا الوطن

  جداتكون فقيرة  سوف لهماعمأ بلا ة العلمية لهذ البلدمكتبال

من  عيب يأ من اليمين إلى اليسار دونأيضا ب كتَ يُ   يُمكن أنسنغالسم  أن ا من وقتاكامنالم يقتنع حُ 
الستة و  ف اوروباو حر عدد  لم تنحصر فيالحروف الأبجدية المستخدمة في هذا البلد ن كما أقيمتها، 
  .العشرين
 ، اعتبار حكمائنا و عُظماء أُدباءناو ردِ  جوات هذه الفإلي القيام بقدر طاقتكم لسددعوكم نن، يالمرشح أعزاءنا

   .بهم حتى الآنفي ما يتعلق ات سنغال  حكومه الازدراء التي تظهر من بدلا
  
   وا�داريالتعليمي  التوجهتغيير ضرورة) د
ن هذه لأ. ثقافة شعبهب  إن لم نتشر  مقبولة بفعاليةوطنادة أنه من الصعب قي) ليس ذلك من السهل(عترف نلِ 

في السنغال، شئنا أم أبينا، تكونت هذه الثقافة . الثقافة هي اسمنت الأمة وعامل التقريب بين القادة وشعوبهم
ة ، مثل الثقافة الفرنسي الإسهاماتوتعد هذه.  زيادة علي ما كانت موجودة محليا،من إسهامات عربية و غربية

يجب  و. لتأثير في هذا المجتمعفهي من عوامل التماسك، والتعبئة والكفاءة ل. ميزاتنااليهودية المسيحية، من 
 فقط ساعة المنافسات ارتداؤهالامسؤولية من ا. سنغال لكونها زينة الشعبال من يمثل جسدَ هذه الثقافة كلٌ يُ أن 

من البساطة البالغة  ،اكذو  .مؤتمر إسلامياستضافة قمة الانتخابية لكسب الثقة الشعبية أو عرضها بُغيَة 
 لمناهج الدراسية للتربية الدينية في اياأسبوعين  ساعتو اعتمادأ وظائف للمستعربين عرضب المشكلة معالجة

لألا  من طموحات الطلبة باللغة العربية حدٌ  تَ إذ،  ’’تحديث الكتاتيب ’‘  ذلك أن إلىأضف. الإبندائية
  .مقبولا . يكون حلا، لا يمكن أن الإعداديستويالم يتجاوزوا
نتخاب و التوظيف و كذا للوصول لإشروط اللازمة لالكون حيازة هذه الثقافة من تيجب أن , لأمةا لصالح 

قلل بلا شك من لي هذا المستوي، يٌ إإذ أن عدم رفعها .ياسية أو غيرهاإلى مناصب المسؤولية العليا، الس
  والوظيفي تعليميال تغيير التوجه وليات، نعتبر أن من الأذالو . البلدإمكانيات هذا 

  

 متكامل ، نظام تعليمي إنشاء)1
, في نفس الوقت,  المشروع التربوي الفرنسي كأصلح ما يكون  لسنغال، لم يعد ممكنا للدولةابعد اعتماده

. دبالتميز و التفرُ أصلا يتسم لما  بأن نموذج التعليم الفرنسي عِ . إعطاء أي اعتبار للمدرسة السنغالية العريقة
كَنَسِيَة في جميع أنحاء فرنسا) 1935( فرانسوا الأولكان غرضه فرض لغة الملك إذ  ولكن . مع العلمانية الا

ر أن هذا النموذج لا يُجْدي إن المجتمع الفرنسي لم يتَعَلْمَنْ حتى الآن، كما أن هيمنة . بعد عدة قرون، قد تقر
 والباسك  Corseأهالي كورس  و  ,تتزايد الطوائف الدينية في فرنسا. ة علي سائر البلدلغة الملك غير مقبول

Basquesأضف إلى . ثقافاتهم في المدرسة الجمهورية الديمقراطية العريقة نشر  يطالبون  استخدام لغاتهم و
 .المدرسةذلك أن اللغة الإنجليزية تدرس الآن في الصفوف الابتدائية لهذه 

ها المدرسة و لذا، ليس من الغريب أن تهمش حكومتُ . لعيوب التي ورثتها مدرسة سنغال الرسميةها هي ذا ا
يجيها لإبعادهم من إدارة الوطن علي الذين )  كمايقولونالزمنية(كَل السلطة يُوَ . العربية الإسلامية وتَحتقِر خر

ر السياسي والاقتصادي،  حين يُعهد   مع ما يناسبه من التقدي Jules Ferry تتلمذوا من نظام  جول فيري
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 لأن النخبة الحاكمة لا تعترف لهم  أية كفاءة غير .!)الأخروية (السلطة الروحية, حفظة القرآن, علي الشيوخ
, تحق أي اهتمام سنغور، أن الثقافة السنغالية المُعبرة بالعربية لا تس الرئيس الأسبقفي وجهة نظر.  دينية

وخلفُه عبده ضيوف لم يُخفِ  .  المساجد و دوائر التعليم الدينيةستفادة منهم خارجالاها، لا يمكن فحاملو 
تحديث "عبد االله واد، وقته في مشاريع , وكذا يقضي الرئيس الحالي.  المستعربيناستخدامتشككه في إمكانية  

بعبارة أخرى، لم ير قط  و .2015 التعليم للجميع قبل عام :Unesco بمشروع اينوسكو الالتزامبغية " الكتاتيب
فغالبية . إذ أنها لا تُروي ظمأ معظم الأسر السنغالية. قادتنا أن المدرة الرسمية هي التي تحتاج إلى تحديث

 يعودون إلىكما أن العديد من الموظفين الكبار . الآباء يُكملون تربية أولادهم بالالتجاء إلي المدارس القرآنية
  .ينهم و فهم قيم مجتمعهم دالمدرسة لمعرفة أساسيات 

إذ أن الحكومة السنغالية، فكك النظام التعليمي بدلا .  نُعاين ما أداه إلينا هذه الرؤية الازدواجية للمدرسة, هنا
لم تُرِد قط  إلا تهميش المدرسة التقليدية و التقليل  من شأن قيمة الثقافة التي يتفاخر بها . من إقامته متكاملا

 وجود  طلبة  القرآن و العلوم الإسلامية من ناحية  و : من انقسامما نلاحظهإلى  ذلك أدىف. جُلّ السنغاليين
 بَيْدَ . من ناحية أخري, المتمتعِين بكل رعاية الدولة علي حساب كافة دافعي الضرائب, تلاميذ المدرسة الرسمية

ة بتربية أولادهم ليتأهلوا اجتماعيا، لم يُؤخذ ب, إن إرادة الغالبية العظمى من الآباء رِكُوا تُ . عين الاعتبارالخاص
 .مع أنفسهم في تمزق شديد

متكاملة تُمكٍن أبناءهم من سنغال بناء مؤسسة تعليمية الأمهات حاليا ينتظرون من دولة  أن الآباء و لاشك
في   تعود منار العلوم الإسلامية حيث كانكذا سوف .إتمام كل المراحل الدراسية مع شهادات معترفة رسميا

 المجموعة منلذلك، ينبغي علي الدولة توزيع الضرائب . شعتها في جميع أنحاء المنطقةينتشر أ, سنغال
مجرد عرض عضلات و وإلا، كل ما تفعله يُعتبر .  حقهالتقليديي  معطية النظام التعليم،جميع الآباء بعدالة

نب والمواطنين يتأتي قبل حقوق الأجا, إذ أن حق الأطفال في معيشة محترمة وتعليم معترف. تجاوز سلطوي
 .الأثرياء في عدم مشاهدة الفقر أو ملامسته

ا,حتياجات التعليمية  و اعتبارالتعليمي  وطنيال مشروعال مراجعةإلي  ندعوكم ن، المرشحيأعزاءنا
  . متكاملةجمھورية لتكويم مدرسة نظامي التعليم ا�س0مي و الرسمي�دماج  آن ا.وان .لسنغالي امجتمعلل

  
ولكن هل يمنعها ذلك من إعادة النظر في ,  التنموين المستعمر حد من اندفاع سنغالأ, من المعروف
فلا . لذلك. ، ينبغي إعادة استثمار كل ثرواتها الثقافية والعلمية رسمها هذا الغريب؟  لهذه الغايةالطريقة التي

إن عدم اعتبار تعدد . غاليةبد من حماية كل اللغات الوطنية بالإضافة إلى تلك الدخيلة لحشد كل القوى السن
فعدم اهتمام الدولة . اللغات في هذا البلد بُغيَة تعزيزها، لكونه المزج الحقيقي الجدير بالاحترام، خسارة فادحة

! يؤدي حتما إلي عواقب غير مفضلة, برغبة المجتمع في طلب العلوم الإسلامية أو غيرها  باللغة العربية
أن من الخطورة  زد علي ذلك،. ها كمنار العلوم الإسلامية في غرب أفريقياتُ عَ مفقدت السنغال سُ , لهذه الغفلة

تٌعد هذه الأخيرة مسئولة عن كل ما يحدث  ا،ذل. ازدهار نظام التعليم العربي الإسلامي خارج  رعاية الدولة
.  الدولة الآثمةمن عواقب غفلة  يعتبربشرية و الاجتماعية الملحوظة فيهفالأضرار ال. في المدارس القرآنية
ف ما لا تطاق من الناحية الاجتماعية تُكلِ , همن إرسال الشبان إلي الخارج لتربيتأضف إلى ذلك، إ

 كما أنه من الإسراف عدم الاستفادة بمهارات من تخرجوا منهم في الجامعات. والاقتصادية
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 .اجتماعيا يةواع ايفنِ كفء  دارةإ على ا,عتماد) 2
لا يجدي شيئا . لا تتأخر في هذا العالم التنافسي كل ثرواتها الثقافية و العلمية لأإن علي سنغال استغلال

فالوضع السياسي للغة العربية يجب أن . إخفاء  استعرابها كما لا يفيد تمويه إمكانياتها في العلوم الإسلامية
الثقافية لشغل أية وظيفة عامة و  الاجتماعية و ةيٌصبح إتقانها معيار الكفاء, من ثم . يوازي مكانتها الاجتماعية

فذلك ما نلاحظه كل ما التقت هذه . و إلا، ستظل النخبة الحاكمة فاقد الاعتبار اجتماعيا. هامة في هذا البلد
فيها  الدولة وا، وممثلاب الرسمي في هذه المناسبات يتسم بالتفاهةخطفال. الدينيةالاجتماعية الأخيرة بالنخبة 

 .يتمتعون بأدنى تقدير
 

 ، ينبغيالغرض لھذا .ا�دارية  النخبةو اختيار التوظيف رفع مستوى دعوكم إلىن ،أعزاءنا المرشحين
 .البحتة التقنية الكفاءة معايير إلىا,جتماعية  الثقافة إضافة

 
 والوقوف لتغيير إلي اعتبار هذه الشواغل م، ندعوك أعزاءنا المرشحين

. طيباتمنى لكم حظان و ,الأمور  

 

 
  باحث في جامعة غاستون برجيه السنغالية/ مامادو يوري سل  أستاذ    :المبادر

  إتحاد خريجي الجامعات المصرية من سنغال: اية تحت رع
 ndiaye_youssouph@hotmail.com;    sarr_250@yahoo.fr   : ا�تصال 

  
  http://www.arabisants.org:ادخل الموقع 

 


